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صورة من صور إدارة الموارد البشرية في الفقه النبوي 
(الصحابي أنس بن مالك أنموذجا) 

سامر الشحنة البستاني 
باحث

إدارة ا&ـوارد الـبـشـريـة هـو مـصـطـلـح جـديـد يـٌعـنـى بـشـؤون الـعـمـال ف ا&ـعـامـل وا&ـؤسـسـات , وقـد طـرح 
هـذا ا&ـفـهـوم ف مـنـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر ف ا&ـصـانـع اuنـكـلـيـزيـة مـن قـبـل بـعـض رجـال اuعـمـال 

حـيـث تـنـبـهـوا إلـى ضـرورة اuهـتـمـام بـتـحـسـي ظـروف الـعـمـل وتـوفـيـر الـظـروف ا&ـنـاسـبـة الـتـي تـتـنـاسـب 

مع حاجة العاملي ليكونوا أكثر عطاءً.  

من هنا ùيز أمرين في التعامل الغربي مع العمال: 

اvول: تـطبيق إدارة شـؤون الـعامـلM والـرعـايـة وحـسن الـتعامـل كـان بـعد الـقرن الـتاسـع عشـر أي بـوقـت مـتأخـر 

في حM كان ا;سلمون قد طبقوه منذ قرون منذ بعث النبي محمد صلى ا∏ عليه وسلم. 

الـثانـي: الـرعـايـة وحـسن الـتعامـل الـغربـي مـع الـعمال لـم يـكن نـابـعًا عـن إنـسانـية ورحـمة بـل عـن نـفعية ومـصلحة 

مـحضة كـي يـحقق الـعامـل أكـبر جهـد وأكـثر ربـحية Øـكنة وأداء Øـكن لـيصب ذلـك فـي مـصاwـهم وزيـادة 

ثرواتهم فالرأسمالية دينها وديدنها ا;ال والربح ا;ادي و. قيمة ل»نسان فيها. 

حـقيقة لـسنا هـنا بـصدد ا;ـقارنـة بـM الـتعامـل الـغربـي وا7سـ6مـي مـع الـعمال، فـمن يـرجـع إلـى كـتب الـتاريـخ 

يجـد هـذا جـليًا واضـحًا، لـكن نـحن هـنا لتسـليط الـضوء عـلى تـعامـل الـنبي صـلى ا∏ عـليه وسـلم مـع عـمالـه، 

ونـختار ومـضة مـن ذاك الـتعامـل، أ. وهـو تـعامـله مـع الـصحابـي اüـليل أنـس بـن مـالـك رضـي ا∏ عـنه الـذي 

خـدم الـنبي صـلى ا∏ عـليه وسـلم (أي تـوظـف عـند الـنبي) تـسع سـنوات، وفـي روايـة أخـرى عشـر سـنوات 

وكان م6صقًا للنبي صلى ا∏ عليه وسلم في بيته وسفره، وسنكتفي ببضع مواقف فقط من تلك الفترة. 

كـثيرًا مـا نـسمع عـن شـخص أنـه حـسن اéـلق والـتعامـل، وإذا عـامـلته πـده كـذلـك، لـكن ا;ـشكلة عـندمـا تـطلع 

عـلى عـ6قـته مـع عـمالـه أو مـوظـفيه πـده عـكس ذلـك ≤ـامًـا وكـأùـا حُـسن اéُـلق وا;ـعامـلة يتجـزأ أي: مـحسنا فـي 

مكان ومسيئا في مكان آخر. بينما حُسن اéُلق كل . يتجزأ. 
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وقـلما πـد عـامـn 6ـدح ويـثني عـلى رب عـمله، وهـذا مـا وجـدنـا عـكسه بحـديـث الـصحابـي اüـليل أنـس بـن 

مـالـك رضـي ا∏ عـنه، فـقد أخـرج مسـلم فـي صـحيحه عـن أنـس بـن مـالـك رضـي ا∏ عـنه، قـال: (خـدمـت 

رسـول ا∏ صـلى ا∏ عـليه وسـلم عشـر سـنM، وا∏ مـا قـال لـي أفًـا قـط، و. قـال لـي لشـيء لـم فـعلت كـذا، وهـ6 

فعلت كذا). 

إن في هذا اwديث فوائد وقواعد بالتعامل مع العمال نكتفي بذكر بعضها: 

قـولـه: (مـا قـال لـي أفـًا قـط)، وأفـًا أقـل مـا يـعبر عـنه عـن التضجـر، ومـع ذلـك لـم يـقلها الـرسـول صـلى ا∏ عـليه 

وسـلم ولـم يظهـر تضجـره. وإذا أسـقطنا تـلك الـعبارة عـلى حـال أربـاب الـعمل فـي واقـعنا πـدهـا مـغيبة غـيابًـا 

تـامًـا فتجـده دائـما ينهـر ويـصرخ بـوجـه عـمالـه عـلى أتـفه اrمـور ويهـيل عـليهم أنـواع وألـوان الشـتائـم وا7هـانـات 

بـقصد إذ.ل الـعامـل وإرهـابـه وفـرض شـخصيته لـيرضـي نـفسه ا;ـريـضة ا;ـتعالـية وكـأن الـعمال خـدمًـا عـنده وفـي 

ظـنه أنـه هـو ا;ـتفضل عـليهم، rنـه هـو الـذي يـرزقـهم ويـؤويـهم وفـي ذلـك الـتفكير مـنافـاة لـلعقيدة وا.nـان، 

فـالـرزاق هـو ا∏، وكـل مـن الـعامـل ورب الـعمل بـحاجـة ا´خـر. وقـد أشـارت لـذلـك ا´يـة الـكرnـة: أَُ,ْ يَـقْسِمُونَ 

ـكَ نَـحْنُ قَـسَمْناَ بَـيOَْمُْ مَعMِشَـKَمُْ فيِ الـْحَيَاةِ اEّنُْيَا وَرَفَـعْناَ بَعْض3َُْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِتَّخِـذَ بَعْض3ُُْ بَـعْضًا  رTََْـةَ رَبِّ
ا يَجْمَعُونَ (الزخرف: ۳۲)  سُخْرِيًّا وَرTَْةَُ رَبِّكَ خَيرٌْ مِمَّ

وذكـر الـصحابـي اüـليل أنـس بـن مـالـك رضـي ا∏ عـنه أن الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم كـان يـعامـله مـعامـلة 

لـطيفة أبـويـة فـيقول لـه: يـا بـني، ونـعود للحـديـث عـند قـولـه رضـي ا∏ عـنه: (و. قـال لـي لشـيء لـم فـعلت 

كـذا، وهـ6 فـعلت كـذا)، نسـتشف مـن هـذا الـقول أن كـثرة الـتأنـيب والـتدقـيق عـلى الـعامـل واwـد مـن حـريـته 

فـي الـتصرف فـيها نـوع مـن كـبت الـعامـل وعـدم أريـحيته بـالـعمل و. يسـتطيع أن يـبدع أو أن يـعطي كـل مـا 

عـنده مـن مـهارات أوأفـكار، فسـيدنـا محـمد صـلى ا∏ عـليه وسـلم أعـطى سـيدنـا أنـس رضـي ا∏ عـنه مـساحـة 

وحرية في التصرف، و.شك أنه سبقها توجيه ووضوح بالتعليمات. 

ومـن هـذا ا;ـعنى نـنتقل إلـى حـديـث آخـر ومـوقـف آخـر فـي فـن الـتعامـل الـنبوي يـروي الـصحابـي اüـليل أنـس بـن 

مـالـك رضـي ا∏ عـنه فـي اwـديـث ا;ـروي فـي صـحيح مسـلم، قـال: (كـان الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم أحـسن 

الـناس خُـلقًا، فـأرسـلني يـومًـا بـحاجـة، فـقلت: وا∏ . أذهـب وفـي نفسـي أن أذهـب ;ـا أمـرنـي بـه نـبي ا∏ صـلى 

ا∏ عـليه وسـلم، فخـرجـت حـتى أمـرّ عـلى صـبيان، وهـم يـلعبون فـي الـسوق، فـإذا رسـول ا∏ صـلى ا∏ عـليه 
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وسـلم، قـد قـبض بـقفاي مـن ورائـي، وقـال: فـنظرت إلـيه وهـو يـضحك، فـقال: (يـا أنـيس: أذهـبت حـيث 

أمـرتـك؟) قـلت: نـعم، أنـا أذهـب يـا رسـول ا∏). نـتبM مـن هـذا اwـديـث مـزاح سـيدنـا أنـس رضـي ا∏ عـنه مـع 

الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم، حـينما قـال: (وا∏ . أذهـب)، ورد فـعل الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم أنـه لـم 

ينهـره مـقابـل هـذا ا;ـزاح وتـقبله مـنه وحـتى عـندمـا وجـده مـشغو.ً عـن فـعل مـا طـُلب مـنه لـم يُـوبـخه ولـم يُـعنفه 

بـل تـعاطـى مـع ا;ـوضـوع بـابـتسامـة، وحـتى .طـفه بـقولـه: (يـا أنـيس)، فـل∞سـف إذا قـارنـا مـا فـعل الـرسـول صـلى 

ا∏ عـليه وسـلم ومـا يـفعل أربـاب الـعمل فـي أيـامـنا هـذه لـوجـدنـا الـعجب الـعجاب مـن ظـلم وقـسوة، فـلو حـدث 

هـذا ا;ـوقـف مـع أحـد عـمالـهم لـكان مـصيره الـعقوبـة ا;ـاديـة أو التسـريـح مـن الـعمل، وهـنا نلحـظ فـائـدة مـن 

اwـديـث، أن الـرسـول صـلى ا∏ عـليه وسـلم صـحيح أنـه يـوكـل ا;ـهمات rنـس ويـعطيه مـساحـة مـن اwـريـة 

بـالـتصرف لـكنه . يـترك أعـمالـه بـدون مـتابـعة أو مـراقـبة لـتحقيق الـعمل وßـاحـه. وهـنا أشـير بـنصيحة rربـاب 

الـعمل صـحيح كـما أسـلفنا أن يُـعطى الـعامـل أريـحية نفسـية ومـساحـة مـن اwـريـة rداء الـعمل لـكن . يـعني 

ذلك ا7همال وترك العامل بدون متابعة ومراقبة لتفادي أي أخطاء أو تلكؤ بالعمل تؤدي لفشله. 

وفـي نـهايـة ا;ـطاف أهـمس فـي أذن أربـاب الـعمل بـأن يـرحـموا ويـعتنوا بـعمالـهم، وكـما قـال رسـول صـلى ا∏ 

عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

فـالـعمال عـندهـم رعـية وهـم مـسؤولـون عـنهم أمـام ا∏ إن قـصروا أو ظـلموا، rن الـعامـل جـاء عـندهـم لهـدف 

نـبيل وهـو الـعمل كـي يـكفي عـائـلته حـاجـاتـها ويـعيش حـياة كـرnـة وأن . nـد يـده rحـد و. nـدهـا عـلى مـال 

أحـد بـاwـرام. واعـلموا وتـيقنوا أن الـذي وزع اrدوار هـو ا∏، ومـن ا;ـمكن أن يـكون دوركـم مـكان الـعامـل 

وهـو رب عـملكم وتـيقنوا أنـكم لسـتم مـتفضلM عـليه وتـرزقـونـه، بـل ا∏ يـرزقـه، ورزقـه مـضمون، وقـد أجـرى 

رزقه عل أيديكم وكنتم أنتم سببًا وطريقًا . غير، ف6 يصبكم الغرور والتعالي. 
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